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المساء.دكلم،صامتا،غريقاالنورهيكلفيخركةروادجليمنالوحيدالشاعرهوالنياتيالوهابعبدلعل

الوعبمهـرحلةاكماعريههـوراللقصهيدةمنالثانيالجزءووجمي،فيالفنفيالوا!عيبالجاههالانحتىملتزءاظلالذيالحرالشعر

!الا!ماعوالظلمالفقر"عاىتمردالذيبطلهحياةفيبالواقعوالارتباطايديعلىليس،للاناسفنيكانجا.الواقعيةفيهنتعرضالذيالوقت

:والعدابيؤيدونهاكانوامنبعضلانحرافنتيجةوانما،2ؤمحسبمعارضيها

المصباحاذطفأمااذاالليلاوحشماالاراًدياختبهبارهشاعرفىابالتزامونعني.اللندايةكيشديدبحماس

اللذئابزمردجينالكلالجياعخبزواكلتعنالمدافعينجانبالىوانضمامهوالفكراللحياةمنمحددلموقف

الذبابوصائدوالليهبالنسبةالمشهكلةتكنولم.واكقدمالانسانوحريةالاشتراكية

اللصباححديقةوخربتبالنوايامساهمةاوساذجاتفا؟لااوالنبيلةالافكارمنمجموعةترديد

والرياحوالامطارالسوداءالسحببعيدا،سكنبلاباكملهاحياةمشكلةتزالوماكانتوانما،الحسنة

والوحهـاناوافعيس"االرويةبينزاجالا!يحدثانالى...والغيومالطيورعنبعيدا،والذكرياتواللصحابوالابناءالوطنعن

:با!وةشفافيةفيالصوفيوالمدنالشموارععنوبعيدا،صيا.فيواحبهاعرفهاتالتبمالبيووا

بحنه،مسكرييا-،5اخرالىبلدمنيتنقلشابانضالهحماسةشاهدتالتيوالوجو.

قربه،فيمحيريولكنه،بالنفيعليهالمحكومبعيونقطارنجافذظمنالعالمالىوينظر

الابوابمغلقياابدايتوقفولم،العاللموعنزفسمهعنيدافعاندازمايستطيعكان

.الاسمالهذهمنحونيالفقراء.الكتابةعن

الاقوالوهذءصورتينامامنااللشاعر-يضع"والتورةالفقرسفر"ديوانوفي

والحصارالوتسنواتعبريديكلبمفمدعذاب"قصيدتهفيتتمثلالاولى،الملزماللنطللأساةعظيمتين

النظرةبعرضيةالينايوحياثاعرفانالثالثاالجزءفياما.مدقيقدرامينسمقينتظمهااجزاءةلأعلىتحتويوالتي،"الحلاج

احبمهرنجقصة"فسيفساء"عنوانلحتؤيحكيلل!ياةالرومانسميةو،خض!ي"الصلب"الخامساللجزءفيالأساةذروةحتىيتصاعد

ولكنكمهـرج،حياتهعبءتحملعلىيس!اعدهحبهوكان،السلطانابنةالكليالمعنىباكتشاف"الريحفيرماد"السادسالجزءفياللقصيدة

فيفراشةتموتكما-سبببلا-السلطانابنةمالتانصدثهـكه!الملتزمالبطلمأساةلناتعكساك!الثانيةوالقصيدة..للماساة

الشاعرويقول.اللقصيدةوانتهت-بالصمتولاذالمهـرجقجنكاالحقولعشرةعددهااجزاءالىايضامقسممةوهي"العلاءاببممحنة"قصيدة

:اللجزءهذاختامفي،افقيامساراتتخذفهي،الاولىالقصيدةعنتمامافيا؟هاويختلف

رأيتمارويتيؤديلاالكبيرالشاعرحياةمناساسيةلمواقفعرضشكلفيوتتحدد

رويتمارايتتصبولكنها،ءضرورياارتباطابهيرتبطولا،لاخراالىمنهاموقفكل

كانماوياكانالطريقةعلىواحداكلي!االرالتعطيناالنهايةفيواحدمركزفيجميعا

الوقتنفسفيالبطلبانفصالالليئويوحي،انغصالهيعلنوكأنه.قصائدممانهاءفيقديممنالحكمةشعراءيتبعهاالتبم

لنايصوراناراد4واكاز،اللامعقولالمحزنالغريبالعالمهذاعنلنشا!!"الريد"الاولالجزءيبدأ"الحلاجعذاب"قصيدةفي

الىالنظرالبطلوعيفيهايتحطىالتياللحظةتلكمهالثرغيربطريقنوعالىمتلهفاالعاديةالحياةحركةمعالمسيرعننوقفوقدالبطل

الاكثرالاخرى!مومهلهلان،محزنةقصةمجردانهاعلىاللحياة...بعديتبينهلمالحياةمناخر

الجزءفييواجههافادحةمسئوليةعبءعليهيلقيالعاللمولان،جدية-ا-

واللخارج.البطلبينالمنتظرالصداميعدثحيثالقمم!يدةمنالرابعوالفراغاللعتمةفيسقطت

للسلطانبكلفنينبحت؟لاصباغروحكتلمطخت

جبان:لهقلتلآبارهممنشربت

ممارس!ة،الىالى،فعلالى،حياةالىالحلاجدؤيةتتحولهكلىاالمواراصابك

ولكن-الصراعقمةالىبنفسهقذفانبعد،ءنفسهلتتوحدموقفوبالغباربالحبريداكتلوثت

وتتقاطع،اللعقابيتجسدالخامرالجزءوفي.يتركونهلاالاخرينلمالذيبطلهيخاطبوالشاعرالقصيدةمنالاولالجزءوينتهي

اللانساني،الفعلفظاعةبينضنوترةومشحونةقصيرةجملفيالانغام.الحزينالنبيلتلهفهفيغارقايزل

صوتنسمعحيناتا.بالحبالممتلئةاللصوؤ!يهالصيحةبراءةوبيئالبكاءضراعةفياراكانا"وها
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واصصبحت،تحءرتالتييدياًاتطهـرورمةعاىولاللحصمنن"مكنلا،الئبهلعذابهقمةفيايطلا

الاميرالىادرياندولىمنالتةهـبلم!تطرلميئءنحدثماكلانإعهـيؤكدا)ثولن،لميدبهالنظ

الكسيراناصوتن-وصوا4صنجره.ح!قياكان،الوجزة

اسةرج!هااكس-ربياياكليوقل

دورهلي؟ديراللشاعفيهايرنفعايجابيه"رصلمةالالتزامويبدأالش!باكواغلق

اهدكنت.اض!اسةاووالزرولطبالنفاقمليءواقععاىكشاهداللحقيقيوالسيمافن!ودوالنةالقضاةاواندؤع

:الظلامسادهءمرعاىلسانحطؤإحرؤوا

عر؟فبينهمانتوكةتبستانيونهبوا

اللئامطدبةفيوكنتمحيرييا،اللبئرفيوبصقوا

الظلامسهـادهعصرشاهدومسكريمر

للقصهبةالايدرو)وج!المضمونيدفعانالممكنمنكانهناوالىالاض!يافىوطودوا

اذمانيكشاعرولكنه-المملةالخطابةالىالبيا"ياوهاباعبدبشاعرنا.الخلاسفيا"لدازماهناكيطلشيءكلرغمولكن

تجاربهومنالعاديةالبطلص-اةمننمديساناسنطاعكبيروكفنان.اهيديكئيمد-،كالشبليمافتح

:يلصورةانسانيةخافيةيخلقماوالمذابا!غربةمعحرايزالمااسمهولكن،اصرقوهثم-اً!حلاجاوصالقطعواللقد

سحلابهعنابحثحلولكنهاحرقوهثماًللحلاجاوصالقطعوالقد.والريحكا)نار،شردد

بهالول،مسحعني،خضراءالقصنبهـة:ختامفي(ابيا!!ييقول؟كهف!االموتعلىواشصرالحياةفي

تحملنيسماداصبحتجسمياوصال-

وطنيبراريالىالرمادغايةفي

القصيورةفيالاساسيالنغممعقيروامحلهـ،تحققاللحطةهدهفمثلمع(نقييا،الذابةستكبر

ا"ارمونيالبناءمننوعا-عصرهضميراوراعرانحوليدوروهو-وعاشقي

اضافيا.محمقاالمستخدمة"وروالهاللكلم،تالىيضيف.الاشجمارسنكبر

فيالاساسيالخط&ء-جمداصرىطر/فةالىالشاعر،ويل!الوهـ(ب!!ال!عرفىن"ارطلأءابيمحنقى))قصصيدةفياما

فياص-اعراء،رللظللألباشبيو"التؤزرورنبلمحظاتيجطهحينالهصهـيىةو.ظرا.باكملهعصر،اطاركه9للانهاناءدةوأصورة!مطينانيالبإ

الانسازي!اللحقيقةفيالموجودنادضاًلتخلالمنوتجسيدهاالتقاطهايمكنبحيث(مستوياتثراًلىاللشاءرف"مهفقد،المشهدلانساع

واللهـبكلالاطلالفيالموتالابقلم:واللواقعاجضاءاشبهوما.جانبمناكثرمنالحقيقةيكثمفانللم!لمقي

قيلمبالاصذا!ةفيالشعرالابقلمثسالىيقس!م،اللضخامةباللغمسرحباجزاءالعشرةالقص!بدة

الاعنابلمشضضج!!نةالفوب!!مقدمتهفيالمحيم.ؤاحدؤصلمنهائلعرضعليهليمثل،2تمستويا

الاكوابو/ملأفيتتحكمالتكطالنفعيةالقيملخواءرمزا،النحاسمنللفارستمثال

اورتيوي!بعتالعرضخلفيةفبميتراكلونوالحلموا!حاضرالاسدقدوااناسمقدرات

وحزني!ارتيياأ؟هثمفاه.كالظلال

وضعمناكثركانهدفهلان،الحدهذاعندالبي!اتييقفولمخرساءقيثارةغدهامس.وهذابلاهذا

واجو4وراءمااًلىويشيرالصوتيمتدولذللك،ء؟ثرةشعريةقصةبالصهباءولاذاو-ارهافان!قطعت،داعبها

مستمرةتزلللمالمأساةبأ،فنشعروضعفاوجاعمنالعصريةالحياةالصراعواذةىناراالل!ثمسيمفياشعل

ابيالعلاء:لمحنةجديدام!ىثضيفءماءمرينوب/فيمخخفيةتكنوانشواعبلاودا

المساءبحيرةعلىالحزنضفادعوعاد4بيهحولابحر

أولء-اللىانيطواصينفي"صبكانتبابيتعري!فنافييبدا،للمماساةالعاماالجوالثصاعريصورانوبعد

الثناءتقارضالبطلوعيمنمنطلقةالقصيدةصوطتتشابكشئاوشي!ئا،العلاء

الهواءفيالذمصيلوتنشر،بينهامابالهمتعليهمحكومعالمفياًلذاتفه5تخطيفيالمعمذبةورغ!بتهللذانه

اللبيضاءالازيقةالمكاتبو(فيالشايوفشربتبكيالتكه!والريحانتح!ياتزالومامت-ةوالحزن

الصفراءواللصحفالمساءفياللنيتتوز

الاغلالتكسرو!واردااعاى،الجماهيرعاىحقدووالقيءكانتالضياءنعمةمنصرمتفي

"اللرجال"نفسهاتسهيكانتضفادعوالبكاءا!صمتوعذابالكلماتغياب!نقلعلمنس

صقيقةالانسمانيااظاثموانت!يرلااللحياةانذلكمع:ىهلولكنالصقيعوجههغطىالميتالشادع

:ؤه-بيد."ختامفيالبياتيويجهبالبعضيدعكيهـكذالأنجابديةالابدالىااغلقتوابىاب

تدورحقدكمرغمالارضعليكغدفياطلمنهاثلاثةلم

المهجورنصفهاغطىوالنوريديكمقبلا

نحوعلىطر-تؤدوالفةانالان!مانالتزامقضيةكانتواذاالجسدفيالروحواشنظلوعمايبيتيلزوم

وكأةط"العلاءابيمحنة"و"الحلاجعداب"قصيدتيفيموضوعيوهوته:صردتهلليستخلمىالخادجمعصراعفيالبطليدخلثم

منكلحبةمناخفمت،الالتزاميالوقفابعادعنلناا!فاعراللقمرحجرتيعبرغابمااذاكنت

حي،تاريخيبشعورمحملةالخاصةر؟يتهفيهيمسبوءاءاثخصيتينالمطروغسل

اللطوياةتهقصبفينغسهاثامحرتجربةتطرحالاانزامقضيةفانالشجرذوائب

استمدبانهفههازر+عرونحن"والثورةالفقرسفر"بمنوانالاخرىالحجرواكمر،ءقصرءبللاطفيزفسيانئى

اسضهدوبانه،والصديقوالاهلالوط!الىحاجننهمناللفقرصورة.الوترقيثارتيفياشد

الهههـقالاحساسيترددالقصيدةوطوال.نفسهـاحياتهمنالتورةالمسحوامد
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والعلسفةلمحضايا-اًلنت!مرطزحتهااذاازتاي!عنيكفلأفهو.البياتيواللياليالانتظاروو-ضةبالعدالة،والحلمللعذابوبالوحدةباانصارخ

انهنفس!ونصتقد.شيلأكلدبالمغنالتهأعربانررياسةواالتتهعراو:بالمرارةالممهزجةاسحريةواللمصيرامنىاوالادراكوا"شهىئعةالص

يؤص!لمما.القد!مةالليونافيةاللغةفينتمرلكلمةالاضرو،!ك!الم!عنىده-به!!نتريممامن-

واللبياتي.الطمالايسانيمتوىالم!علىويسحنهانظهـانىأعروجهةالمساءبحيرةدبمالغارقاقمراهذالكاء

موضوعاتمنهيسضمدحيناللعرد!لمراًتاوبينبيت،جرامامة!حاولالمدءهـها)ةممء!وق

لاحتى"لعلاءاابيمحنة"و"الحلاجعذاب"الديواندصائد31برالفريدهالرهرة!ذبمما،ضرالاخالمطرهذالقاء

والبيا/!.العرضيةزحأمالمحينكة-عولربماةم!يناايصلةمقطوعينصبحالاسيرالنتماعر!فكومن-

الاولى!نصبنه!كمامغناًلىمحيضءولناابانفعا)4عاليهبسيطرالمص!دلق"ئ،عصرزاظلماتءقاسرهمن

لأ:علي5وللدالىالاجبرول!ليياةدريكانالتنهعر-

مانظالبحران،البي!اندبابالوقأع:دبحياةالنتهعرارن!باطمدىنرىوهلأرزا

دنببوالطو/طهويطفوجب!ي!4موقوا!كنشبيح!4ا!ع:ادةمنزهـ3))بحقيومذاتوللكماللهلنس!ه"بااصمعرا

ذكريا!المغنيغنىاذافهها!ناكانتود!اع،الط"،رةمننوع.والسفوطالهمرجاوالف+اع/مناقيرامن

الغناءءلدوماجزيرزناغر!تاها،ولذللك!ررلااةالحبلص:حبدونه،1والعاديةالوتضدالءفسءن

ليولءالاعلىالاصسهلمسصذاوينعكس.الكتابةعنيئو!فولا،دازهـا/كتب!هـو

احر.شيءولاالاخرى"لواواصدةا.تهـ!قالءئرنءنموبراتوئنمنمطاردااكءاعر-بة"صورالةكا"وافئورةالةقرسفروو*يدة))

اهـ-ىالم!داةالثافيةةالقههإ!-!ماءانوعماا"ازفعاعلىيسبطرولكنهبااسقبل،ال*م!يقوأيمانه4دغن!بارسوىيصحب4لا،ممفىالىءصفى

:لا!الللعالم!اخرى!ورةوشوكهاغترابهصورةوراء!نرىللدهواللصور"عالدا!هـفيالوجودوتصرالطييعفىمناتهدةال،!ورداخلاةو

تنام!جربرلمرمدنالكل!اتلتكسبالمعاءسةوالا*داث-اليوم!ةالحياةوا!عمنالمس"مهـة

الظلامدجاوبني-شوارءهافيبرا-هـنناديت.والتقلالكتافةمنهـزايداودراواالههور

ااس!كونولمبفينهنوهيرحالرعنكو!ءألثالانسانيركأسمب"ىالمهلمحفبما،دائمامنيع!البيايالوهابعبدان

والعيوناداالرفيوجهكورأيت:مفوحةبعيونيحلمأنه.اللغأدةهذه

البع!هبالفجرنواؤذزجاجوفيوطىياانتبعب!دا

اللبريدبطاداتوفيالوسندياراكالقطارناوذةعبركحلم

الجليديغطبها!جربلامدنايقظنيالفجرضبابفينخيلك

الربيععصأؤيركأائسهاهجرتلللاغ!راب%ؤريدةصورةالشهاءرمنح!ياةء"انع*سيدةالقصهذهان

ابوابهااوصدتوالم!اهي؟/فنيدلمنللمقهى"متاللهنييىو.لحمككط

الصديعالقلبايها؟نصليولمنمأوىمالهنئريدا

ماتوالليلنجههبلانا"تالتيالمدنشوارعلمجوب

فيمحنهاوينفصلصداحم-ماارنباطابالاشباءنجطيراللذيووااهلاههفيويغيبعهازةعلى

مصيرهولقدرهءواجهاللحظةكلفينفيجداللذي،4نفالولمحتللمقاوهـ!ةورردةءمورةالو!تزفسوفيايضما.لع*سولكنها

ي!نتظرالذي،ءيراهولاالشيءالىلمضظراللذي،بألاعدامعليهكالمحكوم:والصممود

دائمة.ابديةيقظةفييكونالذي،نفسهانوقتفييجيءولمج?مناعود:لكم!لت

لأء-ضعاللحديثالشعررائدالبياتيالوهـابعبدالشاعرانه،المنفيانهالبورءيىهاوانيءافير!تاحتلكنني

"الىدضيدةواللفجروالربيعوالمطروالرياحوالتاريحللقمحاسه،بلمنتالقصيدهوكا.

صونهيكونوانبدلاالحقيقيالفنانبانوامن"الانسانالناصرب!ا)وحيدهايه-لمحتي

.!أؤاكونهعنبهيضرجالانسعانضدوقو!4لاناًلفقدممعالبه!هلضفادعو،1اللى"وصاءين!قأتب!ا

م!ثءف!ومنحولزوبعةاخرالىحينمنشاربهانتواذاالفقرسمفر"ةدصإلمحيالشعريفثقالء"وروينهالم-نتكاملومن

اولهوجدالبلاالجممياتيالوهابع!ولنالهءوررؤيالجد-بى1)ثهكلمؤنرة،ص،سمةب!اطةفيزهتإ،الديواندصازداغلبوفي.((اءورةوا

لانالمنال!هبانوعاءباء":اره،الجديدللتهعكلا)ثوربم!المعنىحددمنيتوهلا،الداصلالى-ثورذوانما،ءاللتمجربكأسطحكأديقفلافىالشإعر

اولبذللكويهـون.المعاء!افعالولحركةالثوريالمض.مون!بهيرصب:ميانترةاملباالى!"ووانم،الا!طءفي

من،هنمالككانواذا،معهافهنلأئموالمضمونالشكلبينحدةانوصةفمن5اللعبار،3لمنت

منالتفعيلاتدبور!التلمجبدالقصازهـدون3"إبةفيسبقوهمناتورراءالحصاراصةرقوليهااطيررهااجن!؟

اللذينقنانينزارالشاعراوالملائكةناركالههأعرةمثلاخرالىبيتالنارسنواتفي

ولاجديدشكلفي.لقليديةولجربةموضوءاتالنهايةفيلمئا!رماالامطاروكانت

الوهابعبدؤ،ن،جماليةبردعةوضعمناكثرشتهاؤعلاقد؟ونانالقؤاداز!باليكبها3:تيمر

لانه.اله-عرفيالجد/بلله!كلالحقيقيالمكثشفهـويظلأءاللبياانتظارلهبةالفولللف

لاالتيا)ثوريةالروح،ءالبقاءله"لضمنالتيالروحوه!بهمناولالجدارعاىيح:واللذياللفجرنهت-:ت

ي!حتويبماوازماؤ!سباللفنيللعملالايديولوجيبالمضموننتحددالمعطارواصتى،صبلمحي!*ن

مان،ايضاوبسيولوجي!ةبلقىوعاطفيازفعالليةمضامينمنال،ملءلميهظرالمنتللش!بماءنماماعاديةاًوص،فالمعطاروالواحةاللصباحان

باكملها.ةص،1عنصادريجاركياانعكاسالثوريةالروحقصيدنهمنالسابقةاللفقرةفياث،عرول*ن.الجديداءتالبمنن!حققه

سفرديوانفيا)ثوريةالروحبتلكاللحاقحاواتؤقد،وبعدو(وضع،التجربةداخلىالىنفذقد(العربي3جمرالاشتراالا!حادالى)

هابالوعبدئوريةان!العملهذااء"وربماول3ن...والثورةالفقرالريالمكانفيوضع،ةا،همقفرشاقطريقيةزهافياص"والو-باحالله

!نحد/بكلعلىنتمردالبياتي.غ-أئيةوعذوبة،جديدةطاقة4ؤبإ*ت"ءبان

حم!ىدقوفيالقاهرةشاعريرلآمنهـا"اجاننا.كونالادبري"راثناؤىالاصقيالقيغان
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